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  بين القيم والمصالح  الكورديةمن القضية  الأوروبي الموقف
  

  ٢دلشاد محمود صالح و ١خالد سعيد توفيق

  .العراق -، أقليم كوردستانصلاح الدينجامعة  كلية القانون والسياسة،،قسم العلوم السياسية ١
  .العراق - في معهد التقني دهوك، جامعة بولي تكنيك دهوك، أقليم كوردستانمحاضر  ٢

  ) 2014تموز ١٥: تاريخ القبول بالنشر(
  

  ملخص البحث
القضية الكردية في سياسات الدول الأوروبية ضمن إطار مبادئها الذي تحتله  الضوء على الموقعهذه الدراسة سلط ت

 .الإنساني، بالإضافة إلى مصالحها الوطنيةالأساسية حول حقوق الإنسان والتدخل 
اتفاقات الاتحاد عقد ومنها الشرق الأوسط،  د الاتحاد الأوروبي استراتيجيات تجاه مناطق العالم المختلفة،ااعتمففي ظل 

القضية الكردية تفاهم وتعاون وشراكة مع بلدان هذه المنطقة، لا سيما مع تركيا وسوريا والعراق وإيران، التي تواجه مجتمعةً 
وكانت كفة الميزان تميل لجهة تغليب  هنا كانت القضية الكردية حاضرةً في العلاقات بين الطرفين،. وتبعاتها داخل هذه الدول

  .إلخ...المصالح الضيقة للدول الأوروبية على حساب المبادئ والقيم الأوروبية الإنسانية كحماية حقوق الإنسان وحق الأقليات
وسياساتها تجاه الشرق الأوسط من  اأن الدول الأوروبية تقترب من القضية الكردية في ظل إستراتيجياته ونفترض هنا،

الأول يتمحور حول الحماية الأوروبية لحقوق الإنسان والقيم والمبادئ الأوروبية بشكل عام، والثاني يدور حول : منطلقين
ثنين في إبداء الموقف من القضية الكردية إلا أن كفة الميزان غالباً ما  المصالح الأوروبية في المنطقة، وبالرغم من تداخل الا
  .كانت تميل نحو المصالح على حساب المبادئ والقيم

لحقوق الإنسان والتعامل في  ةيركز الأول على الحماية الأوروبي: وتبعاً لذلك آثرنا تناول هذه الدراسة من خلال قسمين
 .الثاني يغطي التعامل مع القضية الكردية من منطلق المصالح الأوروبية والقسم. ضوئها مع القضية الكردية

  
  )الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الكورديةسياسة (البحث مستل من اطروحة الدكتوراه الموسومة * 

  
  المقدمة

، لا سيما حوض البحر الأوسط الشرق منطقة تعد
 دائرة ضمن المتوسط والجوار الجنوبي القريب لأوروبا،

تقع ضمن  فهي ،سبب من لأكثر الأوروبية الاهتمامات
 خارج بلوغهال تطلعت التي الإستراتيجية الأهداف مرمى
 تشكل هذه المنطقة دول من بعضاً  إن كما ،الجغرافي هانطاق
 سوقاً  كوĔا  ميزة من اđ تتمتع عما فضلاً .  اله إقليميا جواراً 

 تمويل مصادر من مهماً  ومصدراً  بلدانه لاقتصاديات ضخمة
 مخزناً  تعد ،رىأخ جهة من أĔا غير ،)١(البلدان لتلك الطاقة

 الداخلية، والصراعات المشاكل من العديد تحوي ضخماً 
 السيئة بالأوضاع المتعلقة المشكلة وحساسية أهمية أقلها ليس

 قضية جعلتها تطورات من إليه آلت وما ،يالكورد للشعب

 من للعديد العليا الإستراتيجية حسابات في تدخل سياسية
  . الأوروبي الاتحاد دول ومنها العالم دول

 كثيفة بظلال لتلقي اليوم الكوردية القضية تأتي هنا من
 مقدمة في اليوم هي وربما ،الخارجية يةالأوروب سياسةال على

 هذه في د الأوروبيالاتحا وتواجه واجهت التي القضايا
 الإنسانية لأبعادها نظراً  أهميتهاب تكتس وهي المنطقة،

 الأوروبية عموماً  الدول سياسات في والاقتصادية والسياسية
 اأوروب ترأ ناحية فمن. خاص بشكل الأوروبي والاتحاد
 وسوريا العراق من كل مع هامصالح بحماية ةملزم انفسه
 في الأخذ إلى رتاضط ،أخرى ناحية ومن وإيران، وتركيا
 الإنسان كحقوق الأساسية اومبادئهها قيم الاعتبار عين
 في والثقافية القومية حقوقها نيل في المضطهدة الشعوب وحق
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 مع التعامل عند الإنسان حقوق تحترم سياسية نظم ظل
 كانت وذاك هذا وبين الدول، هذه في الكوردية القضية
 وبتحقيق الأساسية، ومبادئه بقيمه تارةً  تلتزم الأوروبية الدول
 بينهما، التوفيق إلى سعت وعندما أخرى، تارةً  مصالحه
 يالكورد التاريخ وذاكرة .المصالح نحو تميل الميزان كفة كانت
 السياسة من الجانب هذا تبين التي بالمواقف مليئة المعاصر
  .الأوروبية

حول ماهية السياسة التي تتبعها فرضية الدراسة  تتمحور
الاهتمام ولي الدول الأوروبية تفأوروبا تجاه القضية الكردية، 

 ،ēا تجاه الشرق الأوسطإستراتيجياēا وسياسا إطارفي đا 
قوق ححماية من قبيل القيم والمبادئ الأوروبية والتي تتضمن 

المصالح الأوروبية في المنطقة، وبالرغم من تداخل و ، الإنسان
 الكورديةالقضية  حيال السياسة الأوروبيةفي  قيم والمصالحال

  . إلا أن كفة الميزان غالباً ما كانت تميل نحو المصالح
يتبنى الأول : وارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين

سان والتعامل في لحقوق الإن ةمنها موضوع الحماية الأوروبي
، والقسم الثاني يلقي الضوء على الكورديةضوئها مع القضية 

في  الكورديةمصالح الدول الأوروبية عند التعامل مع القضية 
الدول الأربعة المعنية đذه القضية أي تركيا والعراق وسوريا 

  . وإيران
  

  الأولقسم ال
  الكورديةالحماية الأوروبية لحقوق الإنسان والقضية 

ضمن  الكورديةيندرج الموقف الأوروبي من القضية 
احترام  تي تتضمنالسياسة التي تركز على القيم والمبادئ ال

وحماية حقوق الإنسان واحترام حق الأقليات والحريات 
الأساسية بشكل عام، لذا سوف نغطي في هذا القسم ما 

  .  يتعلق đذا الشق من السياسة الأوروبية
  :وحماية حقوق الإنسان الأوروبيالاتحاد / أولاً 

تطور موضوع الحماية الأوروبية لحقوق الإنسان كان 
مرتبطاً بالتطور في الحركة الاندماجية الأوروبية، سواء على 
صعيد الاندماج الذي بدأ اقتصادياً متمثلاً بالجماعة 

وانتهى بتأسيس الاتحاد  )EEC(الاقتصادية الأوروبية 

 Council(المتمثل في مجلس أوروبا أو الاندماج  ،الأوروبي
of Europe ( الموضوع  دخولخارج إطار الاتحاد، فقبل

والعمل على تحضير  ،أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبيفي 
لزمة للدول الأعضاء في الاتحاد، الموثيقة للحقوق الأساسية 

وقعت الدول الأوروبية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 
والتي دخلت حيز  ١٩٥٠ تشرين الثاني ٤مدينة روما 
أولى انجازات  من ، فكانت)٢(١٩٥٣أيلول  ٣التنفيذ في 

وكانت . )٣()Council of Europe(مجلس أوروبا 
الاتفاقية بمثابة الضمانة الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 

وإنما   ،الضمانة الوطنية، بمعنى أĔا لم تنشئ حقوقاً جديدة
كشفت عن حقوق موجودة بالفعل في القوانين الوطنية 
. للدول الأوروبية في ظل رقابة ومتابعة دولية لاحترامها

مادة وخمسة ) ٦٦(وتتألف هذه الاتفاقية من ديباجة و
أبواب، ينص الباب الثاني منها على إنشاء جهازين 
: وظيفتهما ضمان احترام الأطراف الموقعة لتعهداēا، وهي

لجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق ال
هو إمكانية  ،الإنسان، إلا إن أهم ما يميز هذه الاتفاقية

الأفراد ومجموعات الأشخاص والمنظمات غير الحكومية 
اللجوء مباشرةً إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان للشكوى 

مسؤولية ضد دولة عضو في حال اعتقاد أحد هذه الأطراف 
هذه الدولة عن انتهاك حقوقها، مما أعطى مجلس أوروبا 
الأداة اللازمة للتأكد من احترام وتنفيذ الأطراف المتعاقدة 

  .)٤(التزاماēا بشأن حقوق الإنسان
المنعقدة في  ،القمة الأوروبية فيقرر الاتحاد الأوروبي و 

، ضم جميع ٢٠٠٠عام  كانون الأول  ٧مدينة نيس في 
الحقوق والحريات الفردية المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في وثيقة واحدة، نتيجة التغيرات والتقدم 
الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية، والإعلان عن 

الذي يتألف من  ،ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
: على ستة أبواب تحت عناوين مادة موزعة) ٥٤(ديباجة و

الكرامة الإنسانية والحريات والمساواة والتضامن، وحقوق 
وأصبح هذا الميثاق قانوناً ملزماً للاتحاد . المواطن، والعدالة

الأوروبي مع بدء نفاذ معاهدة لشبونة في كانون الأول 
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جميع الحقوق الموجودة في كما إنه يرسخ . )٥(٢٠٠٩
كمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي؛ السوابق القضائية لمح

والحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان؛ والحقوق والمبادئ الناتجة عن التقاليد 
الدستورية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من 

والأمر الذي أعطى أهمية بالغة . )٦(الصكوك الدولية الأخرى
انضمام  هو ،يثاق، بخصوص حماية حقوق الإنسانلهذا الم

، إلى الاتفاقية ٢٠٠٩الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهدة لشبونة 
، مما )٧(الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

يجعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ مختصة 
واعتمدت المفوضية . بمراجعة أعمال الاتحاد الأوروبي أيضاً 

 ،إستراتيجية فعالة من أجل تنفيذ ذلك ٢٠١٠الأوروبية عام 
وعززت من تقييمها لأثر المقترحات التشريعية الجديدة على 
الحقوق الأساسية، كما تقوم بنشر تقرير سنوي لرصد التقدم 
المحرز في تطبيق الميثاق، وتعتمد في ذلك على البيانات 

وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق  والمعلومات التي تجمعها من
 .)٨()FRA( الأساسية

وبشكل عام، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام  
كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 اوالثقافية للإنسان وفي كل مكان، كما هو منصوص عليه

وحسب . ١٩٤٨في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
فإن الاتحاد الأوروبي تقوده مبادئ  ٢٠٠٩بونة معاهدة لش

الديمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الإنسان والحريات 
الرئيسية وعدم قابليتها للتجزئة واحترام الكرامة الإنسانية 
ومبادئ المساواة والتكافل واحترام مبادئ ميثاق الأمم 

هو ميثاق المتحدة والقانون الدولي، والذي يعزز هذه المبادئ 
وقد جعل الاتحاد . الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

وسيادة  والديمقراطيةالأوروبي من دعم حقوق الإنسان 
وهناك  ،علاقاته الخارجيةفي  تهسياسالقانون جانباً مهماً من 

ري تنفيذها في هذا تج تيالبرامج والأنشطة العديد من ال
مع أكثر من  وارات بشأن حقوق الإنسانالح المجال، منها

 هام والعملياتوالم ،العامة المنتظمة الإعلانات، و دولة) ٣٠(
والمساعدات، والمشاركة في  الإنمائيةسياسة والفي هذا المجال، 

وفي الوقت الحاضر، . نتديات النقاشية متعددة الأطرافالم
يضع الاتحاد الأوروبي مسألة دعم حقوق الإنسان 

ه خلال عملية صنع والديمقراطية بشكل دائم في اعتبارات
فمثلاً، تضم كل الاتفاقيات التجارية . السياسات وتنفيذها

والتعاونية على بند ينص على أن حقوق الإنسان تمثل 
، وهناك المبادرة عنصراً أساسياً في العلاقات بين الأطراف

  .)٩(الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان
  
من منطلق الحماية الأوروبية  الكورديةالقضية  /ثانياً 

  :لحقوق الإنسان
من  الكورديةيمكن بحث القضية  السابق  الإطار ضمن

منطلق الحماية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن اقتصر الأمر 
أحياناً بمجرد إصدار بيانات الإدانة ضد الدولة التي تنتهك 

ت ي، ولكن في أحيان كثيرة ترجمالكوردحقوق الإنسان 
الواقع من خلال الأحكام الصادرة من المحكمة  على أرض

والعقوبات ) ECHR(الأوروبية لحقوق الإنسان 
  .الدبلوماسية والاقتصادية

النسبة لملف حقوق الإنسان في إيران، أدان ممثلو ب :إيران.١
سويسرا والسويد والنرويج والنمسا وممثل الاتحاد الأوروبي، في 

لإنسان في الأمم من مجلس حقوق ا) ٢٢(أعمال الدورة 
آذار  ١٥آذار ولغاية  ١١في جنيف من  المتحدة المنعقد

، انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في إيران، وقمع ٢٠١٣
الحريات والتضييق على الأقليات وتزايد الإعدامات، وطالبوا 

 علىبضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإرغام النظام الإيراني 
وكانت حادثة اغتيال الأمين  .)١٠(احترام حقوق الإنسان

) KDPI(ستاني في إيران الكوردالعام للحزب الديمقراطي 
من  ،١٩٩٢أيلول  ١٨رلين في ب في" دق شرفكنديصا"

أبرز المنعطفات في العلاقات الأوروبية الإيرانية، حيث 
اثنين من  ٢٢/٨/١٩٩٥أبعدت الحكومة الألمانية في 

الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين لديها بدعوى أĔما من 
عناصر الجهاز الأمني التابع لجهاز الاستخبارات، وأن 

نيد مهمتهما تشمل اختراق تنظيمات المعارضة في أوروبا وتج
فرق الاغتيال لتصفية نشطاء المعارضة، كما أصدرت النيابة 
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مذكرة توقيف في  ١٩٩٦العامة الفيدرالية الألمانية في آذار 
 Ali(حق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان 

Falahian( بتهمة الوقوف وراء عملية الاغتيال، وفي ،
اēمت ة ، صدرت الأحكام في هذه القضي١٩٩٧أبريل  ١٠
القيادة السياسية الإيرانية بأĔا وراء عملية الاغتيال مما  فيها

أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين اتسع نطاقها 
لتشمل كل الدول الأوربية الأعضاء في الاتحاد الأوربي 

والتي قررت استدعاء سفرائها من طهران وتعليق  ،آنذاك
الأمين العام السابق لنفس ، وفي قضية اغتيال )١١(الحوار معها

في فيينا، عبرت  ١٩٨٩عام " عبد الرحمن قاسملو"الحزب 
الحكومة الفرنسية عن حالة الحزن والأسف لمقتله على لسان 

 Bernard( وزيرها للشؤون الإنسانية برنار كوشنير
Kouchner( بينما انشغلت السلطات النمساوية ،

  . )١٢(بالتحقيقات في الحادث
  

أصدرت  ،وبشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا :سوريا.٢
الدول الأوروبية عدداً من البيانات التي تدين مضايقة 

 ،في العديد من المناسبات واعتقال نشطاء حقوق الإنسان
إلى أحداث ما يسمى  ٢٠٠٤منذ أحداث القامشلي 

، كما إن ملف حقوق )-٢٠١١(الأخيرة " الربيع العربي"
ضمن أجندة المباحثات الثنائية بين الإنسان كان على الدوام 

الدول الأوروبية وسوريا، وفي كثير من الأحيان كانت منظمة 
 Human Rights(مراقبة حقوق الإنسان الدولية 

Watch ( بحث ملف على تحث القيادات الأوروبية
، الكوردانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما انتهاك حقوق 

  .)١٣(الزيارات الرسمية بين الجانبينمع السلطات السورية أثناء 
  

لعل سياسة الاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق  :تركيا.٣
كانت أكثر وضوحاً وحديةً في المواقف   الكورديةالإنسان 

وكيفية -المرشحة لعضويتها-التي اتخذēا إزاء سلوك تركيا
هي -تركيا-تعاملها مع هذه القضية في الداخل، فهذه الدولة

عضو دائم في مجلس أوروبا وطرف في الاتفاقية الأوروبية 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ثم تخضع 

كمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاختصاص المح
)ECHR(،  ويقع عليها واجب ضمان حقوق جميع من

يخضعون لولايتها القضائية بالشكل الذي تكفلها الاتفاقية 
وضمن هذا الإطار وقعت . )١٤(الأوروبية لحقوق الإنسان

تركيا تحت طائلة أحكام المحكمة الأوروبية في العديد من 
لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق  القضايا التي تعتبر انتهاكاً 

وجدت المحكمة  ،الإنسان، ففي سياق المنازعات الداخلية
من خلال قضايا متعلقة ، ١٩٩٨على سبيل المثال في سنة 

بتدمير الممتلكات ونقل وطرد المدنيين، ثلاث حالات من 
كانت قوات الأمن فيها مسؤولة عن تدمير   الكورديةالمنطقة 

إلى مغادرة قراهم،  منازل سكان مدنيين اضطروا نتيجة لذلك
من ) ٨(حيث اعتبرت المحكمة ذلك الفعل انتهاكاً للمادة 

إذ وجدت المحكمة . من البرتوكول الأول) ١(الاتفاقية والمادة 
التي تضمنت تدمير منازل مقدمي  ،أن أفعال قوات الأمن

التي مع سبق الإصرار وبطريقة مهينة  ،اوى المسنينالشك
ينبغي تصنيفها  عليه، إلى إخلائهم من قريتهم قسراً  أدت

، وفي قضية أخرى أمام المحكمة. على أĔا معاملة غير إنسانية
وجدت اللجنة أن قوات الأمن قتلت مدنياً عن طريق 
، الاستخدام الواضح لأسلحة قتال لا تتناسب مع الوضع

في و . من الاتفاقية الأوربية) ٢(يعد انتهاكاً للمادة فيما 
ووضعت  ،ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلكقضايا أخرى 

في صراحة مسؤولية الدولة محل التساؤل من خلال فشلها 
توجيه سلطتها الإكراهية نحو اختيار الوسائل والأساليب 

وذلك لتفادي الوفيات العرضية  ،المناسبة ضد جماعة معارضة
 .)١٥(للمدنيين أو الحد منها على الأقل

وفي قضية أخرى منظورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
بشن القوات الجوية التركية تعلقة والم ،٢٠٠٦عام الإنسان 

 ,Koşkunar(غارات على قريتين كورديتين 
Kocaeli ( وتسببت بمقتل  ،١٩٩٤بولاية شرناخ عام

 ٢٠١٣ عام  ةالأوروبيت المحكمة شخصاً، انتقد )٣٣(
 ،السلطات حول المجزرة ا أجرēتيال التحقيقأدلة عدم كفاية 

من اجل " إجراء تحقيقات جديدة"ا منه المحكمة وطلبت
، وخلصت المحكمة إلى أن ومحاسبتهم ملانتهاكاēوضع حد 
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الحكومة التركية هي بالفعل من أمرت đذه الغارة الجوية،  
لاحظت المحكمة إهمال القائمين بالعملية للحياة كما 

البشرية، مما اضطر الضحايا إلى مواجهة عواقبها دون أي 
وحكمت المحكمة . مساعدة إنسانية من السلطات التركية

بدفع أكثر من مليوني يورو كتعويضات معنوية لأقارب 
  .)١٦(الضحايا

على ) Elisu(وفي موضوع آخر مرتبط ببناء سد أليسو 
) GAP(ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول   Ĕر دجلة

في تركيا، سحبت حكومات ألمانيا وسويسرا والنمسا تمويلها 
من المشروع لبروز مخاطر وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، 

تقارير منظمات المجتمع تقييمات الخبراء و  نتائج استناداً إلى
كافية التي رأت عدم إجراء الجانب التركي مشاورات   ،المدني

يؤدي إلى ēجير حوالي لأن بنائه س ،مع المجتمعات المتأثرة
الدولة شخص من ديارهم، كما أن سياسة  )٥٥,٠٠٠(
عادة التوطين لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق لإ

الإنسان، ولم يتم تقييم كاف للآثار البيئية والحقوقية 
  .)١٧(للمشروع

  
 ١٩٨٨كانت قضايا قصف مدينة حلبجة عام  :العراق.٤

في  في السنة نفسها، " الأنفال"وحملات ما يسمى ب
، جاءت بردود أفعال متباينة من قبل كوردستان العراق

ونتيجة ضغوطات الرأي  ،، ففي فرنساالأوروبيةمعظم الدول 
رئيس الفرنسي تدخل بعض السياسيون من أمثال ال، العام

 Valéry Giscard(ديستان  رالسابق فالري جيسكا
d'Estaing) (حيث صرح أنه في )١٩٨١-١٩٧٤ ،

حالة التأكد من استخدام العراق الأسلحة الكيماوية ضد 
كما أرسل . ينبغي على فرنسا إدانته بشكل رسمي الكورد

، وفداً إلى ١٩٨٨أيلول  ٢٢الحزب الشيوعي الفرنسي في 
المجازر ضد  السفارة العراقية للاحتجاج الشديد على وحشية

وفي بيان . )١٨(من قبل الجيش العراقي الكوردالسكان 
 ٧الفرنسي نشر في لمكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي ل

السلطات العراقية إلى وقف  ا فيها، دع١٩٨٨أيلول 
 ، كما أعادالكوردالعمليات المسلحة فوراً ضد السكان 

واحترام  كوردلل المشروعة دعمها للتطلعات التأكيد على
  . )١٩(التي تعيش فيهاهويتهم في إطار الدول 

كما طلبت كل من بريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا 
 ١٩٨٨أيلول  ١٢في  ،وإيطاليا، إضافة إلى أمريكا واليابان

من الأمين العام للأمم المتحدة خافير بيريز دكويلر 
)Javier Perez de Cuellar (  إرسال بعثة تحقيق

إلى تركيا والعراق للتحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية 
، لكن الجانب العراقي أنكر استخدامها الكوردضد السكان 

، ١٩٨٨أيلول  ١٥وفي . )٢٠(الكوردلتلك الأسلحة بحق 
استخدام الأسلحة  اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً مشتركاً يدين

في مقتل  في العراق، والذي تسبب الكوردالكيميائية تجاه 
بالشكل الذي قد يصل إلى حد  الكوردالآلاف من المدنيين 

الإبادة الجماعية، كما يتحدث القرار عن الهجرة الجماعية 
بينما وجهت وزارة . )٢١(العراقيين إلى تركيا كوردوالقسرية لل

تحذيراً إلى العراق  ١٩٨٨أيلول  ٢٢الخارجية البريطانية في 
، الكورديتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد فيما 

وصرحت على لسان متحدثها الرسمي أنه إذا كانت 
ويوحي " همجية"الاēامات صحيحة فإن هذه الأعمال تعتبر 

 .)٢٢("شعور عميق من التنافر"ب
والنرويج  الدانمرك وفنلندا(الأسكندنافية أما الدول 

فقد أدانت جميعها بقوة استخدام الأسلحة ) والسويد
أيلول،  ١٣، واعتباراً من الكوردالكيميائية ومذبحة السكان 

بإرسال  المجموعة الدول التي طالبتانضمت هذه الدول إلى 
 ١٤وأعربت سويسرا في  .ستان العراقكوردبعثة تحقيق إلى  

شيل كازانوفا أيلول، على لسان المتحدث باسم حكومتها ا
)Achille Casanova(،  أن الحكومة السويسرية

طلبت من الحكومة العراقية نبذ استخدام الأسلحة 
الكيماوية، وأكدت أن هذه الأفعال تتعارض مع القانون 

  .)٢٣(الإنساني
والجدير بالذكر هنا، أن عدد من برلمانات الدول 

طانيا ألمانيا وبريالثلاث الأخيرة، منها سنوات الالأوروبية في 
الإبادة الجماعية والجرائم بحدوث والسويد والنرويج، اعترفت 

ي في الكوردضد الإنسانية التي تعرض لها الشعب 
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عتراف الثمانينات من القرن العشرين، ضمن مسعى لا
تم رفع  بالإضافة إلى ذلكđذه الإبادة،  الاتحاد الأوروبي رسمياً 

أمدت النظام العراقي دعاوى قضائية ضد الشركات التي 
  . )٢٤(السابق بالمواد الكيماوية

بدأت تولي يتضح مما سبق، أن الدول الأوروبية اقتربت 
اهتمام أكبر بالأحداث والمأساة التي يتعرض لها الشعب 

داخل الدول الأربعة من الناحية  الكوردي في مناطقهم
لحقوق حقيقية وموثقة شكلت انتهاكات التي الإنسانية و 

الإنسان فيها، حيث اعتبرت تلك الأحداث مثاراً لتحريك 
ردة الفعل تطورت و الشعور الإنساني لدى الرأي العام لديها، 

الأوروبية هذه فيما بعد، خصوصاً بعد الحرب الباردة، من 
وفي بعض الأحيان ممارسة الضغط  ،مجرد الإدانة والاستنكار

لى تدخلات إنسانية إ ،لمنع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان
فعلية في الدول التي تمادت في خرقها لهذه الحقوق، وكان 

مثالاً  ١٩٩١ستان العراق عام كوردموقفها إزاء التدخل في  
كيان  ال في حماية عندما ساندت، بارزاً على هذا التطور

من التدخلات العسكرية والتهديدات المستمرة من ي كورد
-١٩٩١(خلال الأعوام  قبل الحكومة العراقية لها

٢٥()٢٠٠٣(. 
  

  نيالثا قسمال
  الكورديةالقضية و  مصالح الدول الأوروبية

بعد تناولنا للجانب المعياري من الرؤية الأوروبية للقضية 
الذي ارتبط بالدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب  ،الكوردية
ستان كوردوالذي تبلور بالتدخل الإنساني في   ،يالكورد
وما تبعه من انعطاف تاريخي فيما يتعلق بالقضية  ،العراق

شبه مستقل ي كوردمن جانب بروز أول كيان   الكوردية
وآثاره الإيجابية على  ،يدوم لأكثر من عشرين سنة ولحد الآن

بشكل عام، من الضروري التطرق إلى الرؤية  الكورديةالقضية 
  .روبيةالأوروبية للقضية من منطلق المصالح الوطنية للدول الأو 

  
  
  

  :في العراق الكورديةالتعامل مع القضية / أولاً 
 الكورددءاً من المعاناة الإنسانية التي لحقت بالسكان ب

والهجرة  ١٩٨٨لات الأنفال في العراق، في حلبجة وحم
للقوى الأوروبية تجاه  رسمي، فإن الموقف ال١٩٩١ية ليونالم

الإبادة ترقى إلى حد كانت التي   ،هذه الأحداث الجسيمة
الجماعية والتطهير العرقي، يبين بوضوح عدم تجاوزها 

أو حتى محاولة إيجاد نوع من  ،للمصالح الوطنية الضيقة
التوازن بين مبادئها الأخلاقية ومصالحها الوطنية عند التعامل 

فبالرغم من كون فرنسا وبريطانيا . الكورديةمع القضية 
 في حينهاا فرنس وكانتعضوين دائمين في مجلس الأمن، 

لكن عزفتا عن و ،  ١٩٨٨تترأس مجلس الأمن الدولي عام 
الدعوة إلى جلسة استثنائية للمجلس يمكن أن تتخذ فيها 

بعثات الأمم  وكانت، )٢٦(إجراءات فورية وفعلية تجاه العراق
إلى  ١٩٨٥ران، اعتباراً من المتحدة المتتالية إلى العراق وإي

تؤكد في تقاريرها استخدام الأسلحة الكيميائية من  ،١٩٨٨
قبل الدولتين المتحاربتين، لا سيما استخدام العراق الكثيف 
لهذه الأسلحة ضد إيران، إضافة إلى صدور مجموعة قرارات 

 ١٩٨٧في  ٥٩٨و ١٩٨٦في  ٥٨٢(من مجلس الأمن 
التي كانت تنص على حظر  ،)١٩٨٨في  ٦٢٠و ٦١٢و

وامتناع  ،كيميائية في الحرب بين الطرفيناستخدام الأسلحة ال
الدول عن بيع المنتجات الكيميائية إلى طرفي النزاع، وفرض 
عقوبات فورية ضد أي حكومة تلجأ إلى استخدام الأسلحة 

، في الوقت الذي كانت تجارة )٢٧()٦٢٠القرار (الكيميائية 
 الأسلحة مزدهرةً بين العراق وفرنسا، فقد باعت فرنسا

، كما أن ألمانيا الغربية أيضاً للعراق ودربت الطيارين الطائرات
، بالإضافة إلى كانت تبيع المنتجات الكيميائية إلى العراق

بريطانيا التي كانت مهتمة هي الأخرى بالتجارة مع العراق، 
الأمر الذي شكل أحد أسباب عدم قيامها بإجراءات فورية 

والإدانة كما وجدية تجاه العراق، بل اكتفتا بالاستنكار 
  .)٢٨(سلف وأن أشرنا إليه

قوات العراقية مدينة حلبجة بالأسلحة العندما قصفت و 
الدول الأوروبية الحليفة للقطب لم تبادر الكيميائية، 

بحجة أن  ،إدانة العراق وفرض العقوبات عليهإلى الأمريكي 
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، بل قامت بعض هذه الدول، مثل "شأن داخلي"ما حدث 
إضافة  ليح العراق بكافة أنواع الأسلحة،تسبريطانيا وفرنسا، ب

وتأثيرهم في صناعة القرار في هذه الأسلحة  تجاردور إلى 
حال دون اتخاذ الإجراءات ضد العراق والتغاضي عن الدول 

، وكما يذهب إليه )٢٩(يالكوردسياستها تجاه الشعب 
، أن وراء عدم رغبة هذه الدول القيام بأي "ديفيد مكدول"

محاولة  نتهاك الصريح للقانون الدولي، هوهذا الاإجراء حول 
ة الأعمار الضخمة في مشاريع إعاد حصولها على بناء

 دولار أمريكي، وبالرغم مليار )٥٠(، والتي قدرت بالعراق
أن تلك لعراق، إلا لمن إدانة معظم الدول الأوروبية 

، فيما بعد السياسية والاقتصادية الإدانات لم تغير من قراراēا
ولم تمر سنة على قصف مدينة حلبجة حتى شاركت بعض 
الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليونان في معرض بغداد الدولي الأول للمنتجات 

بعض الدول الأوروبية وبالرغم من تشجيع . )٣٠(العسكرية
عام  على القيام بالانتفاضة على النظام العراقي لكوردل

القوات هجمات  أمام وقفت ساكنةً أĔا إلا  ،١٩٩٠
والتي أدت إلى فشل  الكورديةالعراقية على المناطق 

 وكان وراء هذا الموقف السلبي مجموعة من، الانتفاضة
وإبقائها  الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ؛سباب منهاالأ

 من استغلال حرمان إيران ، إلى جانبيران في المنطقةنداً لإ
 وكذلكالعراق الذين انتفضوا بدورهم في الجنوب، في شيعة ال
من تقسيم العراق وتأثيرها  السعودية والتركيةخاوف المتبديد ل

للدول الأوروبية  التي كانت حليفة على أمنها القومي،
كما إن مسألة النفط ومحاولات الهيمنة  ،والغربية في المنطقة

دعم في المنطقة أحد أسباب عزوف تلك الدول عن  عليها
  . )٣١(الانتفاضة

  
  :في تركيا الكورديةالتعامل مع القضية / ثانياً 

إن حكومات الدول الأوروبية تتبنى سياسات متباينة نحو 
الخاصة، ويعتمد ذلك على مصالحها  الكورديةالمجموعات 

إن  على سبيل المثالف، الكوردمع الدول التي يعيش فيها 
في العراق لا تشبه سياستها  الكوردسياسة هذه الدول نحو 

فتركيا العضو في حلف . )٣٢(نحوهم في كل من تركيا وإيران
والتي وقعت عدة اتفاقيات أوروبية  ،)الناتو(شمال الأطلسي

أحد  تعدالأمن والتعاون في أوروبا، من ضمنها معاهدة 
أكبر الدول المستلمة للمساعدات العسكرية من الناتو، 
وتدخل معه في صناعة الأسلحة بصورة مشتركة، ليس فقط 

وإنما لجعلها دولة مصدرة للأسلحة  ،لتلبية حاجاēا العسكرية
وتطوير صناعة التكنولوجيا العالية الخاصة đا أيضاً، كما إĔا 

سكرية لديها في القوات الع عددثان أكبر دولة من حيث 
، الكورديةحلف الناتو، والتي تتمركز غالبيتها في المناطق 

إضافة إلى أن دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية 
وهولندا وايطاليا بجانب أمريكا كانت المزود الرئيسي لتجهيز 
تركيا بالسلاح، ففي حالات قليلة حين كانت تستخدم فيها 

المدنيين، كانت  الكوردسكان تركيا هذه الأسلحة ضد ال
تلجأ هذه الدول إلى تعليق مؤقت للمساعدات، مثلما 
فعلت ألمانيا في التسعينات من القرن العشرين، أو إلى خفض 
مستوى هذه المساعدات، إلا أن كلا الإجراءين لم يكن  

 كوردكافيين لإجبارها على تعديل الوضع اللاإنساني لل
لدول تتعامل مع القضية لديها، وđذا الشكل ظلت هذه ا

في تركيا باعتبارها مسألة تتعلق بالإرهاب،  الكوردية
لذلك غالباً ما  ها في فرض الحل العسكري إزائها، وتساعد

 الكورديةكانت تركيا تتصرف حسب مشيئتها مع القضية 
  .)٣٣(داخلياً في غياب أية رقابة أو ضغط أوروبي لمنعها

هو تجاه الكورد، في السياسة الأوروبية  سلبيةالأكثر و 
لجوء بعض دولها في تسعينيات القرن الماضي إلى إغلاق 

ستاني الكوردالمنظمات والمؤسسات التابعة لحزب العمال 
)PKK(،  الكورديةالممثل السياسي الأكثر نشاطاً للحركة 

مقراēا وتوجيه ēم الإرهاب إلى أعضائها،  مهاجمةفي تركيا، و 
 الكورديةوكانت ألمانيا السباقة في هذه الحملة ضد الجالية 

التركية، وجاءت بعدها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، واشتركت 
وكالات الاستخبارات الوطنية والانتربول والشرطة ودوائر 
 الهجرة الأوروبية في هذه العمليات، إلى الحد الذي صرحت

ستيلا في بريطانيا فيه أحدى رؤساء الأجهزة الإستخباراتية 
رئيسة فرع ) Stella Rimington(ريمينغتون 
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في محاضرة خاصة أن  ،)MI5( سكوتلانديارد الخاص
كما يلاحظ   .)٣٤(يشكلون ēديداً متزايداً في أوروبا الكورد

تواطؤ بعض الدول الأوروبية مع تركيا في عملية القبض على 
 ستانيالكوردزعيم حزب العمال " عبد االله أوجآلان"
)PKK(القيفيما  ،، حيث رفضت ايطاليا إعطائه اللجوء 
بمساندة  كينياقبض عليه من قبل عناصر الأمن التركية في  ال

  .)٣٥(لليونان فعالة
الجيش  احياجت الدول استنكرتنجد أن هذه في حين، 

لملاحقة الحزب  ١٩٩٥ستان العراق عام كوردلالتركي 
دولة ) ٣٤(وافقت إذ  ،)PKK(ستاني الكوردالعمال 

 Council of(أوروبية عضو في مجلس أوروبا 
Europe ( المجلس إلى أن هذا تعليق عضوية تركيا في

تطوراً ملحوظاً في الانسحاب منها، وأعطت تركيا  بديت
مهلةً إلى حين انعقاد مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي 

  .)٣٦(٢٦/٦/١٩٩٥في
هكذا، يلاحظ أن الدول الأوروبية تبنت سياسة المعايير 

في كل من تركيا  الكورديةالمزدوجة في تعاملها مع القضية 
أو حتى ضمن البلد الواحد منهما حسب تطور  ،والعراق

مصالحها، وفقاً لاعتبارات هذه المصالح وليس لحقيقة هذه 
القضية أو طبيعة فهمها لها في كلا البلدين، وكذلك تبعاً 
لتغير الظروف الدولية وواقع علاقاēا مع الدولتين وطبيعة 
علاقاēا مع الولايات المتحدة العضو الرئيسي في حلف 

  .توالنا
  
  :في سوريا الكورديةالتعامل مع القضية / ثالثاً 

بالانتقال إلى سوريا نجد أĔا تنعم بعلاقات قوية مع 
عت العديد من اتفاقيات الدول الأوروبية، وهي الأخرى وقّ 

، وكوĔا ١٩٧٧التعاون والتبادل التجاري والثقافي معها منذ 
ونة إطار برشل(أحدى دول الشراكة الأوروبية المتوسطية 

، فقد وصل حجم الصادرات الأوروبية إلى سوريا )١٩٩٥
مليون يورو، كما استورد ) ٣,٦٥٣(ما مقداره  ٢٠١٠عام 

مليون يورو، ) ٣,٥٩٩(الاتحاد الأوروبي من سوريا ما قيمته 
وتركزت هذه الواردات في النفط الخام إلى جانب بعض 

أكبر  المنتجات المصنعة والزراعية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي
مليون يورو ) ٢١٠(المانحين لسوريا بتوفير ما يزيد على 

، لذلك كانت الدول )٣٧(سنوياً في شكل منح وقروض
الأوروبية تطالب سوريا دوماً باحترام حقوق الإنسان، 

المحرومين من حق المواطنة  الكوردوخاصة تجاه السكان 
 جون، إلا إنوالمعتقلين السياسيين وحالات التعذيب في الس

حبها إجراءات فعلية تحد السلطات اهذه المطالبات لم تص
بشتى الوسائل، بل اكتفت  الكوردالسورية من قمع السكان 

بإبداء المخاوف والقلق من حالات انتهاكات حقوق 
عام  الكورديةالإنسان، خاصة أثناء أحداث مدينة القامشلي 

، وإن كانت تضغط أحياناً لإخلاء سبيل بعض ٢٠٠٤
مع ذلك، فإن . )٣٨(لمدافعين عن حقوق الإنسانالسجناء ا

جعل الموقف الأوروبي  ٢٠١١أحداث سوريا التي بدأت عام 
تجاه سوريا أكثر حدة من قبل، فقد وصل الأمر إلى فرض 
عقوبات بحق شخصيات سياسية وأمنية ورجال أعمال 
سوريين لهم يد في انتهاكات حقوق الإنسان ضد 

وبات الحظر على الأسلحة المتظاهرين، وتتضمن هذه العق
لكن أهمية . والقيود على السفر والتصرف في الممتلكات

سوريا للأوروبيين والتهديدات الأمنية التي سوف تطال دولها 
من قبيل الإرهاب والهجرة وتأثيرات الوضع السوري الداخلي 
المعقد على جواره الإقليمي، جعل من الأوروبيين في وضع 

في الديمقراطية والحرية تملي عليهم صعب للغاية، فمبادئهم 
الوقوف بوجه هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن 

غض النظر عن هذه تفرض عليهم السياسية  براغماتيةال
، كما يشير إليه جوشوا لانديس الممارسات اللاإنسانية

)Joshua Landis(مركز دراسات الشرق  ، مدير
 University of(الأوسط في جامعة أوكلاهوما 

Oklahoma()٣٩(.  
  
   :في إيران الكورديةالتعامل مع القضية / رابعاً 

شهدت العلاقات الإيرانية فقد أما بخصوص إيران، 
الأوروبية بعض الصعوبات، ارتبطت بالأزمة الدبلوماسية بين 

في برلين عام " ميكونوس"الطرفين نتيجة حادثة مطعم 
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أمين " محمد صادق شرفكندي"، حيث قتل فيها ١٩٩٢
، )KDPI(ستاني في إيران الكوردعام الحزب الديمقراطي 

اصلة العلاقات ن مو لكن ذلك لم يمنع بعض هذه الدول م
ا، لا سيما ألمانيا نفسها، إذ بلغ حجم التبادل همعالتجارية 

مليار دولار عام ) ٥(التجاري بين الجانبين ما يقارب 
، وبالرغم من صدور قرار بخصوص اēام رموز الدولة ١٩٩٦

، إلا أن ١٩٩٧نيسان  ١٠الإيرانية في قضية ميكونوس في 
 ،الإجراءات السياسية القرارات الأوروبية اقتصرت على بعض

وتجنبت تصعيد الموقف لغرض فرض عقوبات اقتصادية 
الأزمة بعد ل التجاري بين إيران وأوربا رادعة، بل إن التباد

إن أهمية إيران لأوروبا من حيث  ويبدو، واضحاً  قد شهد نمواً 
الموقع الاستراتيجي ومصادر الطاقة والسوق الاستهلاكية 
الكبيرة، جعلت من الأخيرة تسعى إلى ēدئة التوتر بين 

تراجعت النيابة العامة  ١٩٩٧الجانبين، ففي شهر أيار 
الألمانية عن رفع الدعوى القضائية بحق القيادة الإيرانية 

عامة العليا، كما عاد السفراء الأوروبيون مراعاة للمصلحة ال
مما يوحي تغليب كفة المصالح الاقتصادية على . )٤٠(إلى إيران

  .المبادئ والقيم الأوروبية في التعامل مع إيران
علي "ثم لا بد من الإشارة إلى أن باحثون من أمثال 

الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية " رحماني
الإيرانية " ديدكا"يرى في مقالة له نشرت في مجلة في إيران، 

أن الدول ب، ٢٠٠١، كانون الثاني ١٤٣في عددها رقم 
 ،الأوروبية تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية

وترفض فكرة التقسيم ودعم الإثنيات القومية đذا الاتجاه، 
نظراً للموقع الجيوبوليتيكي المجاور لروسيا، وأنه مادام النظام 
الإيراني قادر على حماية وحدة الأراضي الإيرانية، فإن الدول 

لاسيما في ظل الأوروبية سوف تحافظ على النظام الإيراني، 
لكن ذلك لا يعني عدم ، بديل لهذا النظاموجود  عدم

أن تصبح إيران قوة إقليمية ēدد مصالحها في له و التصدي 
  .)٤١(المنطقة
هذا أن أوروبا تنظر إلى المسائل القومية وحقوق يعني و 

الإنسان في إيران من منطلق مصالحها الاقتصادية والسياسية 
وليس من منطلق قيمها ومبادئها الأخلاقية، وهي لذلك 

بين احترام  ،من التوازن في علاقاēا الخارجية تحاول إيجاد نوع
قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون، وبين 

وكما رأينا في سياساēا تجاه . مصالحها الاقتصادية والسياسية
أĔا  ،في هذه البلدان الكوردانتهاكات حقوق الإنسان بحق 

 من دولة إلى أخرى وداخل الدولةتتبنى سياسات متباينة 
بناءاً على مدى ارتباطها đذه الواحدة من وقت إلى آخر، 

  . المصالح في المنطقة
أن أوروبا في بعض تدخلاēا لنا من كل ما سبق، ويبدو 
، لم تكن تنوي واهتمامها بحماية حقوق الإنسان الإنسانية

الاستجابة للنداء الإنساني، وإنما رأت أن ذلك يضمن لها 
مع مراعاة عدم التعرض الكبير  ،وإستراتيجيةأهمية اقتصادية 

للأضرار المادية والبشرية، خصوصاً إذا كانت في مناطق 
اعتبرت سابقاً ضمن مستعمراēا، وأن هذه الدول عندما 

ولم تتدخل، فإن  بالتدخلالظروف الإنسانية  لها توافرت
ذلك ليس بسبب عدم قدرēا على ذلك، وإنما لعدم توفر 

 Kofi(بذلك، كما يذهب إليه كوفي عنان  الإرادة للقيام
Anan ( الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أثناء خطابه

الذي ألقاه في مؤتمر الإبادة الجماعية الدولي الأول بستوكهولم 
، لذا نرى أنه بالرغم من محاولة )٤٢(٢٠٠٤في كانون الثاني 

في التعامل مع  الأساسية وقيمها التوفيق بين مبادئها أوروبا
وبين تحقيق مصالحها في منطقة الشرق  الكورديةالقضية 

إلى ترجيح كفة المصالح دوماً تميل كانت الأوسط، إلا أĔا  
  .على القيم والمبادئ

  
  الخاتمة

 باعتبارها الأوسط الشرق بمنطقة الأوروبي الاهتمام جاء
 بلداĔا من بعضاً  أنو  ،العالمية إستراتيجيتها من جزءاً  تمثل

، لما لها من إهمالها يستطيع لا له جغرافياً  جواراً  تشكل
 جهة من ولكن. تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية عليه

 المتعلقةلا سيما و  ،بالمشاكل تعج المنطقة لكون ،أخرى
 الحدود ضمن تتوزع التي ،يالكورد الشعب ومستقبل بحقوق
 كل وسوريا وإيران والعراق تركيا وهي دولها من لأربعة الراهنة
 جانباً  وجهت وđذا ،لأوروبا بالنسبة الخاصة ميزēا لها منها
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 مستوى بعد تبلغ لم أĔا غير القضية لهذه اهتماماēا من
  .الطموح

 الدول بعضل نرى بأن المواقف الإيجابية نرىعليه 
 الانتهاكات وإدانة استنكارب الكوردية القضية من الأوروبية
 أخرى أحيان وفي ي،الكورد الإنسان لحقوق النطاق الواسعة
 تكرار لعدمعلى الدول التي يقطنها الكورد  الضغوط ممارسة
 الحرب بعد ما تطورات بعض إن بل الانتهاكات، هذه مثل

 إلى الثنائية القطبية من الدولي النظام بنية كتغيير الباردة،
 حقوق واحترام الديمقراطية نحو وميله الأحادية القطبية
 أوروبا داخل العام الرأي ضغوطات وكذلك الإنسان

 الأوروبية الدول بعض زيادة تدخل في أسهمت وخارجها،
عام  العراق ستانكورد في تدخلها وكان الكوردية القضية في

 .التطور هذا على بارزاً  مثالاً  الإنسانية للدوافع ١٩٩١
 بلغت لما التدخل هذا لا لو أنه القول المبالغة من وليس
من التحرر  المستوى هذا إلى العراق، في الكوردية القضية

 هاعلي يستند دعامة ذلك شكل فقد ،وشبه الاستقلال
 بالحكم التمتع مجرد من أبعد إلى للذهاب يالكورد الشعب
 الأساس لديه دولّ  بل القائمة، القومية الدولة إطار في الذاتي
 .التام والاستقلال المصير تقرير حق في حلمه لتحقيق

 دفاله فصل الممكن غير من سبق، عما النظر وبغض
 بقىت إذ ،الكوردية للقضية الإنساني البعد عن السياسي
 سياساēا تقرير في الكبير دورها الأوروبية القومية للمصالح
 وموقع مكان على تتربع التي ،القضية هذه تجاه المتبعة

ومن خلال ما سبق . الأوسط الشرق في وحيوي استراتيجي
الحديث عنه، يلاحظ عدم وجود سياسة أوروبية واضحة 

، بل ارتبطت هذه السياسة الكورديةالمعالم تجاه القضية 
كل دولة معنية بالقضية على حدة، مع  الفردي بالتعامل 

القضية بالجانب الإنساني في التعامل مع أحياناً  التزامها كانو 
لا تعدو عن كوĔا وسيلة ضمن وسائل الضغط  ،الكوردية

đ ا عليها، على الدول المعنيةēمع و ذه القضية لتمرير سياسا
ا ذاē الكورديةالقضية  اتتطور مواقفها مرهونة بقى هذا تب

، وكذلك وفيما إذا كانت ستحتل أهمية أكبر لدى أوروبا

و التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تدفع أوروبا نح
  .الكورديةالمزيد من الاهتمام بالقضية 

 
  :الهوامش

الدكتور علي الحاج، سياسات دول : للمزيد حول الموضوع انظر )١(
الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،مركز 

- ٩٦، ص ص٢٠٠٥دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
؛ أحمد كاتب، خلفيات الشراكة ١٥٨- ١٤٨، ١٠٤

ناشرون، بيروت، -الأوروبية المتوسطية، دار الروافد الثقافية
  .٥٥- ٤٠، ص ص٢٠١٣

نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع  )٢(
  :البروتوكولات الإضافية باللغة العربية

 
www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrc
om.htm, (22/11/2013).                                                                              

من  دولة أوروبية) ٤٧(من  ١٩٤٩عام مجلس أوروبا تأسس  )٣(
الولايات المتحدة (إلى جانب الدول المراقبة  ضمنها تركيا،

  :، انظر)اليابان ودولة الفاتيكانوكندا والمكسيك و 
Dr. Nurettin Bilici, Avrupa Birliği ve 

Türkiye, 5.Baskı, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2012, pp.37-38.     

يشتمل النظام القانوني الأوروبي على وثائق واتفاقيات أخرى بشأن  )٤(
منها البروتوكولات الإثنا عشر التي ألحقت  ،حقوق الإنسان

، ٢٠٠٠بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى عام 
، والاتفاقية ١٩٦١والميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 

 ،١٩٨٩الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية لعام 
، والاتفاقية الأوروبية ١٩٩٣والبروتوكولان الملحقان đا عام 

فاقية ، والات١٩٩٦بشأن ممارسة حقوق الأطفال لعام 
الأوروبية بشأن الأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة 

، والميثاق الاجتماعي ١٩٩٦الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 
رياض عزيز . د: ، انظر١٩٩٦لعام ) المعدل(الأوروبي 

تطورها مضامينها حمايتها، شركة : هادي، حقوق الإنسان
-٦٩، ص ص٢٠١١العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 

حيدر أدهم عبد الهادي، . مازن ليلو راضي و د. د ؛٧١
المدخل لدراسة حقوق الإنسان، مطبعة جامعة دهوك، 

  .٢٩٧-٢٩٤، ص ص٢٠١٠
)٥(  Charter of Fundemantal Rights of the 

European Union, Official Journal of 
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the European Union,  C 83/391,  
30.3.2010. 

)٦(  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/index_en.htm, 
(22/11/2013). 

)٧(  Art. (6/2), Treaty of Lisbon, Treaty on 
European Union (TEU) and the 
Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU) as amended 
by the Treaty of Lisbon (2007), Third 
edition, Foundation for EU 
Democracy, 2009, p.18. 

هي وكالة ): FRA(وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية  )٨(
، ومقرها في فيينا، ٢٠٠٧آذار  ١مستقلة تم تأسيسها في 
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European attitude from Kurdish issue between values and interests 
 

Abstract 
This study highlights Kurdish issue and position occupied in the policies of European 

countries within the framework of the basic principles on human rights and humanitarian 
intervention, in addition to its national interests. 

In light of adoption of EU strategies towards different regions of the world, including 
Middle East, EU was held agreements of understanding, cooperation and partnership with 
the countries of this region, especially with Turkey, Syria, Iraq and Iran, that all together 
face Kurdish issue and its consequences in these countries.Here the Kurdish issue was 
present in the relations between the EU and the parties individually but not at the required 
level, and they tip the balance in terms of giving priority to narrow interests of European 
countries at the expense of principles and European values such as the protection of human 
rights and the right of minorities...etc. 

We assume here, that the European countries approaching Kurdish issue in light of their 
strategies and policies towards the Middle East from two perspectives: the first centered on 
the protection of the European human rights, values and principles of the European in 
general, while the second is about European interests in the region, despite overlapping 
between the two perspectives to express the position from Kurdish issue, however, the 
balance was often tend toward interests at the expense of principles and values.  

 Accordingly, we chose to address this study through two parts: the first focusing on 
European protection of human rights and how they deal with Kurdish issue. The second 
part covers dealing with Kurdish issue in terms of European interests. 


